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ملخص البحث
يسلط البحث الضوء على عَلَمين من أعلام التفسير، هما القرطبي وأبو حيان، بهدف التعرف على طريقتهما ومنهجهما في التفسير، وذلك من خلال دراسة تحليلية لمجموعة من الآيات المختارة، ومقارنة ذلك بما رسمه كل منهما لنفسه في مقدمة تفسيره.

وقد تبين للباحث أنّ كلاً منهما وفّى بما شرطه على نفسه، وسار على المنهج الذي وضع معالمه في مقدمته. وظهر من خلال هذه الدراسة أن لكلِّ من المفسرين طابعه الخاص الذي يميزه عن غيره، فقد تميز أبو حيان بالتوسع في مسائل اللغة والنحو، فجاء تفسيره تفسيراً نحوياً لغوياً، كما تميز القرطبي بالتوسع في مسائل الفقه، فجاء تفسيره تفسيراً فقهياً.
ABSTRACT
A Methodical Comparison between two Andalusian Tafsir Scholars

(Qurtubi & Abu Hayyan)

This study highlights two key tafsir scholars, Qurtubi and Abu Hayyan, to uncover their methodology in interpreting Quran. This is done by analyzing their tafsir of selected verses and weighing that against their theoretical principles which they laid in the introduction of their respective books. 

The researcher concludes that each of them was faithful to his own theoretical principles and methodology. The researcher also found that each has his own unique method of interpretation as Abu Hayyan focused on linguistics and rhetoric, while Qurtubi focused on issues related to Islamic jurisprudence.
(
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد.. 
فإنّ مِنْ عظمة كتاب الله سبحانه وتعالى، أنْ رَسَمَ الله لنا فيه طريق الخير والهداية، وجعل لنا سبحانه وتعالى في هذا الطريق مناراتٍ نهتدي بها في ظلمات الليل البهيم. والناظر في القرآن الكريم، يجد أنه حوى كنوز العلم والمعرفة، فهو الكتاب الذي لا تنقضي عجائبه ولا يَخْلَق على كثرة الردّ.
وبحثاً عن كنوز كتاب الله شمر العديد من العلماء عن ساعد الجد، وتوجهوا نحو القرآن الكريم بالبحث والتنقيب، فأخرجوا لنا ثروة علمية هائلة، في مجالات مختلفة، حيث وضعوا في  ذلك المصنفات النفيسة والمؤلفات الفريدة.

والناظر في تفاسير علمائنا يجد أنّ كلَّ مفسرٍ منهم كان له طابعه الخاص وسمته المميزة، وهي التي كانت ظاهرة وبارزة في تفسيره أكثر من غيرها. فمنهم من اهتم بقضايا اللغة والنحو، وآخر بالأحكام الفقهية، وثالث بالقضايا الفلسفية العقلية وهكذا.

 وفي هذا البحث سنستعرض مقارنة بين مفسرين جليلين من أعلام التفسير وممن خدموا كتاب الله وقدموا لنا ثروة علمية لا يمكننا الاستغناء عنها. هذان المفسران هما: الإمام القرطبي والإمام أبو حيان.

وقد ارتأيتُ أنْ أُقسِّم هذا البحث إلى فصلين، ترجمتُ في الفصل الأول لحياة القرطبي وأبي حيان، وبينتُ منهجَهما في التفسير. أما الفصل الثاني فقد استعرضتُ فيه التفسير التحليلي للآيات (24-44) من سورة إبراهيم من خلال تفسيريهما، وذلك كنموذج يمكن التوصل من خلاله إلى فهم طريقتهما ومنهجهما في التفسير. ثم ختمتُ هذا الفصل بعقد مقارنة بين منهجي القرطبي وأبي حيان في التفسير.

ويبقى هذا العمل جهداً بشرياً متواضعاً، فما أصبت فيه فبتوفيق الله، وما أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. نسأل الله سبحانه وتعالى أنْ يرزقنا علماً نافعاً، وأنْ يزيح عنّا ظلام الجهل بنور المعرفة، إنه هو العليم الحكيم.
والله ولي التوفيق
الفصل الأول

التعريفُ بالمفسِّريْن وبيانُ منهجهما في التفسير

وأستعرضُ في هذا الفصل تعريفاً عاماً بالإمام القرطبي والإمام أبي حيان، من حيث الترجمة لحياة كلِّ واحدٍ منهما، والتعريفُ بتفسيره ، وبيانٌ موجز لمنهجه الذي سار عليه في التفسير.
المبحث الأول

الإمام القـرطبـي ومنهجه في التفسير
أولاً: التعريف بالإمام القرطبي وتفسيره

اسمه ومولده ونشأته


هو الإمام أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرْح، الأنصاري، الخزرجي، الأندلسي، القرطبي المفسر
. وعلى الأرجح أنَّ ولادته كانت سنة 595هـ، في عهد الخليفة يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن
.

نشأ القرطبي في رعاية أبيه الذي كان يعمل مزارعاً، وقُتل والده على يد النصارى ككثير من المسلمين في الأندلس. تلقى الإمام القرطبي تعليمه للقرآن الكريم واللغة العربية والشعر في قرطبة، ثم واصل تعليمه وترقى فيه وتنقل بين حلقات العلم في قرطبة إلى أن غادرها، حيث كانت حلقات العلم منتشرة في جميع المدن الأندلسية، وكانت المساجد هي المناطق التي تعقد فيها
.

أخلاقه ومكانته العلمية

كان رحمه الله من عباد الله الصالحين، والعلماء العارفين، الزاهدين في الدنيا، المشغولين بما يعنيهم من أمور الآخرة، وكان متواضعاً طارحاً للتكلف، يمشي بثوب واحد وعلى رأسه طاقية، وكانت أوقاته كلها معمورة بالتوجه إلى الله وعبادته تارة، وبالتصنيف تارة أخرى، حتى أخرج للناس كتباً انتفعوا بها
. ومن مصنفاته
:

1. كتابه في التفسير المسمى بـ "الجامع لأحكام القرآن"، وهو ما نحن بصدده في هذا البحث.
2. الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى
3. كتاب التذكار في أفضل الأذكار.
4. التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة.
5. شرح التقصي
6. قمع الحرص بالزهد والقناعة وردّ ذل السؤال بالكتب والشفاعة. قال ابن فرحون عن الكتاب الأخير: «لم أقف على تأليف أحسن منه في بابه
».
سمع القرطبي من الشيخ أبي العباس بن عمر القرطبي، مؤلف "المفهم في شرح صحيح مسلم" بعض هذا الشرح، وحدّث عن أبي عليّ الحسن بن محمد البكري، وغيرهما
.
قال ابن العماد عن الإمام القرطبي: «كان إماماً علَماً من الغواصين على معاني الحديث، حسن التصنيف، جيد النقل»
. وقال عنه الذهبي:« إمامٌ متقنٌ، متبحرٌ في العلم، له تصانيف مفيدة، تدل على إمامته وكثرة اطلاعه ووفور فضله»
. وفي تاريخ الكتبي في حقه ما نصه: «كان شيخاً فاضلاً وله تصانيف مفيدة تدل على إمامته وكثرة اطلاعه»
.

وبناء على ما تقدم يمكننا القول بأن القرطبي قد أقبل منذ صغره على العلوم الدينية والعربية إقبال المحب لها، المشغوف بها، فأعطته من نفسها ما استحق به ذكر الخالدين، وجهود الدارسين.

مصادره في التفسير

ينقل الإمام القرطبي عمن سبقه سواء كان من المفسرين أو من علماء اللغة، وامتاز في ذلك بالأمانة في النقل، حيث ينسب ما ينقله إلى قائله بأمانة وصدق. ونذكر من مصادر القرطبي في التفسير: جامع البيان في تفسير القرآن للطبري، والهداية إلى بلوغ المعاني في علم معاني القرآن وتفسيره وأنواع علومه لمكي بن أبي طالب القيسي، ومعاني القرآن لأبي جعفر النحاس، وشفاء الصدور للنقاش، وتفسير الماوردي، هذا بالإضافة إلى كتب الإعراب والقراءات والحديث النبوي وأحكام القرآن وغير ذلك
.

تفسيره «الجامع لأحكام القرآن»

يقع تفسير القرطبي «الجامع لأحكام القرآن» في عشرين مجلداً، حسب طبعة دار الكتاب العربي. وقد وصف العلامة ابن فرحون هذا التفسير فقال: «هو من أجل التفاسير وأعظمها نفعاً، أسقط منه القصص والتواريخ، وأثبت عوضها أحكام القرآن واستنباط الأدلة، وذكر القراءات والإعراب والناسخ والمنسوخ»
. وحقيقة الأمر أن القرطبي لم يسقط القصص بالمرّة، كما تفيده عبارة ابن فرحون، بل أضرب عن كثير منها، لأننا نجد في تفسيره قدراً لا بأس به من غرائب القصص الإسرائيلي مما كان ينبغي أن ينزه تفسيره عنه.
وقال عنه الذهبي:« وقد سارت بتفسيره العظيم الشأن الركبان»
.
يتضح مما سبق أن تفسير القرطبي من الأهمية بمكان، خاصة في الأحكام الفقهية فإنَّ القرطبي يفيض فى ذكر مسائل الخلاف ما تعلق منها بالآيات عن قُرْب، وما تعلق بها عن بُعْد، مع بيان أدلة كل قول. ومن الإنصاف للقرطبي القول بأنه لا يتعصب لمذهبه المالكي، بل يمشي مع الدليل حتى يصل إلى ما يرى أنه الصواب أياً كان قائله.
فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى: {وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلاَةَ وَآتُواْ ٱلزَّكَاةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّاكِعِينَ} (سورة البقرة: آية 43)، نجده يعرض لمسألة إمامة الصغير، ويخالف رأي الإمام مالك الذي لا يجيزها
، ويستدل على ذلك بحديث شريف
. 
وفاته

كان القرطبي مستقراً بمنية بني خصيب (محافظة المنيا بمصر)، وتوفي ودفن بها في شوال سنة 671هـ
.

ثانياً: منهج الإمام القرطبي في التفسير

ذَكَر الإمام القرطبي رحمه الله في مقدمة تفسيره المنهج الذي سيلتزمه ويسير عليه، مما يدل على وضوح هدفه وسعة علمه ووفرة اطلاعه. ويمكن من خلال مقدمته استنتاج منهجه، والذي يتلخص في الآتي
:

1. الإيجاز في التفسير. ومسألة الإيجاز والتطويل نسبية، فلا يقال إن الإمام القرطبي لم يلتزم  الإيجاز إذ فصّل في الأقوال وبلغ تفسيره عشرين مجلداً، فكتاب الله يتسع لأضعاف ما كتبه القرطبي، وهناك من زاد على هذا الكم من المفسرين.
2. الاهتمام باللغات والإعراب، وذلك لبيان أسرار التعبير القرآني ومنزلته السامية من اللغة العربية.
3. الاهتمام بذكر القراءات المتواترة والشاذة وتوجيهها جميعاً.
4. الاستشهاد بالأحاديث في شرح آيات الأحكام.
5. بيان المكي والمدني من القرآن الكريم، مع الجمع فيما أشكل من ذلك مبيناً أقوال السلف ومن تبعهم من الخلف.
6. الرد على أهل الزيغ والضلالات، وتفنيد أباطيلهم بحق القرآن الكريم.
7. عزو الأقوال إلى قائليها من باب الأمانة العلمية في النقل، وكذلك عزو الأحاديث إلى كتب مصنفات الحديث.
8. الاستعاضة عن ذكر الروايات التاريخية الكثيرة غير المفيدة بذكر الأحكام العملية التي تتناولها الآيات.
والذي يقرأ في تفسير القرطبي، يجد أن صاحبه رحمه الله قد وفّى بما شرط على نفسه في هذا التفسير، وسار على المنهج الذي وضع معالمه في مقدمته.

المبحث الثاني

الإمام أبو حيان ومنهجه في التفسير
أولاً: التعريف بالإمام أبي حيان وتفسيره

اسمه ومولده ونشأته

هو أثير الدين، أبو عبد الله، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان، الأندلسي، الغرناطي، الحياني، الشهير بأبي حيان
.

ولد في غرناطة في آخر شوال سنة 654هـ، وبها نشأ
.

بدأ أبو حيان حياته بدراسة القرآن الكريم وحفظه، حتى ألمَّ رحمه الله بالقراءات صحيحها وشاذها. وجال في بلاد المغرب، ورحل إلى مالقا، ثم قدم إلى مصر قبل سنة ثمانين وستمائة
.

وقد أخذ العلم بالتلقي؛ فقال: «وعدّة من أخذت عنهم أربعمائة وخمسون شخصاً، وأما من أجازني فكثير جداً»
.

مكانته العلمية

عُرف أبو حيان بكثرة نظمه للأشعار والموشحات، كما كان على جانب كبير من المعرفة باللغة، أما النحو والصرف فهو الإمام المطلق فيهما، خدم هذا الفن أكثر عمره، حتى صار لا يُذكر أحد في أقطار الأرض فيهما غيره. وإلى جانب هذا كله كان لأبي حيان اليد الطولى في التفسير، والحديث، وتراجم الرجال، ومعرفة طبقاتهم، خصوصاً المغاربة
.

قال عنه ابن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى: «شيخ النحاة، العَلَم الفرد، والبحر الذي لم يعرف الجزر، بل المد، سيـبويه الزمان، والمبرّد إذا حميَ الوطيس بتشاجر الأقران، إمام النحو الذي لقاصده منه ما يشاء، ولسان العرب الذي لكل سمع لديه الإصغاء. وكان الشيخ أبو حيان إماماً منتفعاً به، اتفق أهل العصر على تقديمه وإمامته، ونشأت أولادهم على حفظ مختصراته، وآباؤهم على النظر في مبسوطاته، وضربت الأمثال باسمه، مع صدق اللهجة وكثرة الإتقان والتحرّي»
.

وقال الزركلي في ترجمته: «من كبار العلماء بالعربية والتفسير والحديث والتراجم واللغات»
.

وللصفدي عبارة جميلة يصف فيها سعة علم أبي حيان، يقول فيها: «كان أمير المؤمنين في النحو، والشمس السافرة شتاءً في يوم الصحو، والمتصرّف في هذا العلم، فإليه الإثبات والمحو، لو عاصر أئمة البصرة لبَصرهم، وأهل الكوفة لكفَّ عنهم اتّباعهم الشواذ وحذّرهم، نزل منه كتاب سيبويه في وطنه بعد أن كان طريداً، وأصبح به التسهيل بعد تعقيده مفيداً، وجعل سرحة شرحه وجْنة راقت النواظر توريدا. ملأ الزمان تصانيف، وأمال عُنق الأيام بالتواليف. تخرّج به أئمة هذا الفن، وروّق لهم في عصره منه سُلافة الدن، فلو رآه يونس بن حبيب لكان بغيضا غير محبّب، أو عيسى بن عمر لأصبح من تقعيره وهو محدّب، أو الخليل لكان بعينه قذاه، أو سيبويه لما تردّى من مسألته الزنبوريّة برداه، أو الكسائي لأعراه حُلّة جاهه عند الرشيد وأناسه، أو الفرّاء لفرّ منه ولم يقتسم ولد المأمون تقديم مداسه، أو الزيدي لأظهر نقصه من مكامنه، أو الأخفض لأخفى جملة من محاسنه، أو أبو عبيدة لما تركه ينصبّ لشعب الشعوبية، أو أبو عمرو لشغله بتحقيق اسمه دون التعلّق بعربية، أو السكّري لما راق كلامه في المعاني ولا حلا، أو المازني لما زانه قوله:إن مصابكم رجلا، أو قطرب لما دبّ في العربية ولا درج، أو ثعلب لاستكنّ بمكره في وكره وما خرج، أو المبرّد لأصبحت قواه مفتّرة، أو الزجاج لأمست قواريره مكسّرة، أو ابن الوزان لعدم نقده، أو الثمانيني لما تجاوز حدّه، أو ابن بابشاذ لعلم أن قياسه ما اطّرد، أو ابن دريد ما بلع ريقه ولا ازدرد، أو ابن قتيبة لأضاع رَحْله، أو ابن السراج لمشّاه إذا رأى وحله، أو ابن الخشاب لأضرم فيه ناراً ولم يجد معها نورا، أو ابن الخباز لما سجر له تنورا، أو ابن القواس لما أغرق في نزعه، أو ابن يعيش لأوقعه في نزعه، أو ابن خروف لما وجد له مرعى، أو ابن إياز لما وجد لإوازّه وقعا، أو ابن الطراوة لم يكن نحوه طريّا، أو الدبّاج لكان من حلّته الرائقة عريّا. وعلى الجملة فكان إمام النحاة في عصره شرقاً وغرباً، وفريدَ هذا الفن الفذّ بُعداً وقربا»
.

ولقد أخذ عنه العلمَ كثيرون حتى صار من تلامذته أئمة وأشياخ في حياته، وهو الذي جسّر الناس على كتب ابن مالك ورغّبهم فيها وشرح لهم غامضها. وأما مؤلفاته فكثيرة، انتشرت في حياته وبعد وفاته في كثير من أقطار الأرض، وتلقاها الناس بالقبول، ومن أهمها
:

1. البحر المحيط، الذي نحن بصدده.
2. النهر الماد من البحر «مختصر البحر المحيط»
3. الحلل الحالية في أسانيد القرآن العالية
4. إتحاف الأريب بما في القرآن من الغريب
5. المبدع في التصريف
6. التذييل والتكميل في شرح التسهيل
7. منطق الخرس في لسان الفرس
8. التذكرة في العربية
هذا وكان أبو حيان مالكيَّ المذهب كعامة أهل المغرب والأندلس، ثم أصبح ظاهرياً، حيث انتشر هذا المذهب في الأندلس، ولما قدم إلى مصر وجد مذهب الظاهرية مهجوراً فيها فتمذهب للشافعي
. وكان بعيداً عن الفلسفة، بريئاً من الاعتزال والتجسيم، متمسكاً بطريقة السلف
.

مصادره في التفسير

ينقل أبو حيان في تفسيره كثيراً من تفسير الزمخشري وتفسير ابن عطية، خصوصاً ما كان من مسائل النحو ووجوه الإعراب، كما أنه يتعقب كثيراً منها بالرد والتفنيد. كما أنه لا يتوانى في أن يحمل على الزمخشري حملة ساخرة وقاسية من أجل آرائه الاعتزالية
، ولكنه في الوقت نفسه يشيد بما للزمخشري من مهارة فائقة في تجلية بلاغة القرآن وقوة بيانه. وكذلك فإنه يعتمد على كتاب التحرير والتحبير لأقوال أئمة التفسير، الذي جمعه شيخه جمال الدين محمد بن سليمان بن حسن المقدسي، المعروف بابن النقيب
.

تفسير البحر المحيط 

يقع هذا التفسير في ثمان مجلدات كبار، وهو مطبوع ومتداول بين أهل العلم، ومعتبر عندهم المرجع الأول والأهم لمن يريد الوقوف على وجوه الإعراب لألفاظ القرآن الكريم، إذ إن الناحية النحوية هي أبرز ما فيه من البحوث التي تدور حول آيات الكتاب العزيز. والمؤلف إذ يتكلم عن هذه الناحية، فهو ابن بجدتها، وفارس حلبتها، غير أنه أكثر من مسائل النحو في كتابه، وتوسّع في مسائل الخلاف بين النحويين، حتى أصبح الكتاب أقرب ما يكون إلى كتب النحو منه إلى كتب التفسير.
بيد أن أبا حيان لم يهمل الجوانب التفسيرية الأخرى، كذكر المعاني اللغوية للآيات، والأسباب الواردة في نزولها، والناسخ والمنسوخ، وأوجه القراءات، والأحكام الفقهية المتعلقة بآيات الأحكام
.
وفاته

توفي رحمه الله عشيّة يوم السبت الثامن والعشرين من صفر، سنة 745هـ، بمنزله بظاهر القاهرة، ودفن بمقابر الصوفية
.

ثانياً: منهج الإمام أبي حيان في التفسير

ذكر الإمام أبو حيان في مقدمة تفسيره، المنهج الذي سيسير عليه فيه. ويمكن تلخيص منهجه في النقاط الآتية
:

1. بيان معاني مفردات الآية التي يفسرها، وبيان اللغة والأحكام النحوية لتلك المفردات.
2. ذكر المعاني المختلفة للكلمة التي تحتمل أكثر من معنى في أول موضع ترد فيه.
3. ذكر أسباب النزول إنْ وُجدت.
4. ذكر الناسخ والمنسوخ.
5. بيان مناسبة الآية وارتباطها بما قبلها.
6. ذكر القراءات الشاذة والمستعملة، مع توجيهها وفق علم اللغة العربية.
7. نقل أقاويل السلف في فهم معنى الآية ذاكراً جليّه وخفيّه.
8. عدم مغادرة كلمة وإن اشتهرت قبل بيان ما فيها من غوامض الإعراب ودقائق الآداب.
9. نقل أقوال الفقهاء الأربعة وغيرهم في مسائل الأحكام الشرعية.
10.  الإحالة إلى كتب الفقه لمعرفة أدلة الفقهاء في أقوالهم في الأحكام الشرعية.
11. الإحالة إلى كتب النحو في مسائل القواعد النحوية وأدلتها.
12. ترجيح الأخذ بظاهر اللفظ، مالم ترد قرينة تصرفه عن الظاهر.
13. الإعراض عن وجوه الإعراب التي يتنـزه عنها القران الكريم.
14. إيجاز ما ورد في الآية من علم البيان والبديع.
15. بيان معنى الآيات المفسرة نثرا مجملاً حسب المعاني المختارة.
ونهاية القول، فإن أبا حيان قد غلبت عليه في تفسيره الناحية التي برز فيها وبرع فيها، وهي الناحية النحوية التي طغت على ما عداها من نواحي التفسير.

الفصل الثاني

دراسة تحليلية مقارنة للآيات (24-44) من سورة إبراهيم

وأعرض في هذا الفصل للكيفية التي تناول من خلالها كل من القرطبي وأبي حيان تفسير هذه الآيات
، وسأعرض لذلك عن طريق تقسيم الآيات إلى مقاطع ليسهل تناولها، ثم بعد ذلك عقد مقارنة بين المفسرَيْن أُبرز من خلالها طريقة ومنهج كل واحد منهما من خلال الآيات موضع الدراسة.

المبحث الأول

عرض تحليلي للآيات بين القرطبي وأبي حيان

قال تعالى في سورة إبراهيم: (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء * تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ * وَمَثلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ * يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللّهُ مَا يَشَاء  * أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَةَ اللّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ * جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ * وَجَعَلُواْ لِلّهِ أَندَادًا لِّيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ * قُل لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُواْ يُقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خِلاَلٌ * اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الأَنْهَارَ * وَسَخَّر لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَينَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ * وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ * وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ * رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ الصَّلاَةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ * رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللّهِ مِن شَيْءٍ فَي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاء * الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء * رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاَةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاء * رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ * وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ * مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لاَ يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاء * وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُواْ أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ (
(إبراهيم: 24- 44)
المقطع الأول

( أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً...... إلى قوله تعالى:  وَيُضِلُّ اللّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللّهُ مَا يَشَاء (   24-27
تفسير الجامع لأحكام القرآن

يُلحظ بداية من الناحية الشكلية أن القرطبي يقسّم كل آية يعرض لها إلى مجموعة من المسائل، يطرح في كل مسألة قضية أو قضايا مختلفة، حسب النص الذي يتناوله.

وفي هذا المقطع من الآيات، كان أول ما بدأ به القرطبي هو ذكر مناسبة الآية الأولى لما قبلها، فقال: «قوله تعالى:(ألم تر كيف ضرب الله مثلاً( لما ذكر تعالى مَثَلَ أعمال الكفار وأنها كرمادٍ اشتدت به الريح في يوم عاصف، ذكر مثل أقوال المؤمنين وغيرها، ثم فسر ذلك المثل فقال: (كلمة طيبة( الثمر، فحُذف لدلالة الكلام عليه»
.

ثم شرع بعد ذلك بذكر الأقوال المأثورة عن الصحابة والتابعين في بيان معنى الكلمة الطيبة والشجرة الطيبة. فيروي عن ابن عباس أن الكلمة الطيبة هي لا إله الله والشجرة الطيبة المؤمن. وعن مجاهد وابن جريج أن الكلمة الطيبة هي الإيمان. وعن مجاهد وعكرمة أن الشجرة هي النخلة. ثم قال مبيناً وجه الشبه بين النخلة والمؤمن: «فيجوز أن يكون المعنى: أصل الكلمة في قلب المؤمن –وهو الإيمان- شبهه بالنخلة في المنبت، وشبه ارتفاع عمله في السماء بارتفاع فروع النخلة، وثواب الله له بالثمر»
.

ثم ينتقل بعدها لبيان المعنى اللغوي لمفردة "الحين" في قوله تعالى: (تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها(. فبعد أن يذكر الأقوال في ذلك، يرجّح قول النحاس
 في أن الحين يطلق على الوقت قليله وكثيره.

ونجد أن القرطبي لا يغفل عن بيان بعض مسائل الإعراب. يقول: « و"مثلاً" مفعول بـ "ضرب" و"كلمةً" بدل منه، والكاف في قوله "كشجرة"  في موضع نصب على الحال من "كلمة". التقدير: كلمة طيبة مشبهة بشجرة طيبة»
.

وعندما يأتي إلى قوله تعالى: (ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة( يذكر كذلك الأقوال المأثورة عن الصحابة والتابعين في معنى الكلمة الخبيثة والشجرة الخبيثة، ويخلُص منها بأن الكلمة الخبيثة هي كلمة الكفر، والشجرة الخبيثة هي الحنظل.

كما يلجأ القرطبي إلى بيان معنى المفردات الغريبة في النص، ويستشهد على ذلك بأبيات من الشعر. فيفسر الاجتثاث في قوله تعالى (اجتثت من فوق الأرض( بأنه الاقتلاع من الأصل، ويستشهد على ذلك بقول لقيط بن يعمر:

هو الجلاءُ الذي يجتثُ أصلَكُمُ        فمن رأى مثل ذا يوماً ومن سمعا

ثم يبين أن قوله تعالى: ( يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت( نزل في عذاب القبر، ويستشهد على ذلك بحديث البخاري الذي جاء فيه، أن النبي ( قال: «إذا أُقعد المؤمن في قبره أتاه آتٍ، ثم يشهد أن لا اله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فذلك قوله: (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة( »
. ثم يحيل بعدها على كتابه «التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» لمن أراد الوقوف على مزيد من التفصيلات فيما يتعلق بسؤال القبر. وأسلوب الإحالة هذا متبع بشكل واضح عند القرطبي، وهو يلجأ إليه خشية الخوض في التفصيلات البعيدة عن التفسير.
ويفسر القرطبي معنى الثبات الوارد في الآية بأنه الدوام على القول الثابت، ويستشهد على ذلك بقول عبد الله بن رواحة مخاطباً رسول الله صلى الله عليه وسلم:

فثبت الله ما أعطاك من حَسَنٍ            تثبيتَ موسى ونصراً كالذي نُصِرا

 ثم  يختم حديثه عن الآية ببيان سبب نزولها، فيقول: «وقيل: إن سبب نزول هذه الآية، ما روي عن النبي ( لما وَصَفَ مُساءلة منكر ونكير وما يكون من جواب الميت، قال عمر: يا رسول الله، أيكون معي عقلي؟  قال: "نعم". قال: كُفيت إذاً. فأنزل الله عز وجل الآية»
.

تفسير البحر المحيط

أول ما بدأ به أبو حيان في الآية الأولى هو القضايا اللغوية والإعرابية، وهي القضايا التي تستهويه ويبدع فيها، فقال: «أعرب الحوفي والمهدوي وأبو البقاء "مثلاً" مفعولاً لـ "ضرب" و "كلمةً" بدل من "مثلاً"، وإعرابهم هذا تفريعٌ على أنّ ضرب مثل لا يتعدى إلا إلى مفعول واحد»
.

ثم يلجأ كعادته إلى النقل عن الزمخشري وابن عطية، خصوصاً فيما يتعلق بالقضايا النحوية. فهو ينقل عن الزمخشري هنا قوله بجواز إعراب "كلمةً" على أنها منصوبة بفعل مضمر، تقديره: جعل كلمة طيبة كشجرة طيبة
. ولكن أبو حيان لا يرتضي من الزمخشري هذا التقدير، بل يرد عليه قائلاً: «وفيه تكلفُ إضمار لا ضرورة تدعو إليه»
.
ثم يأتي لنا بقراءة شاذة، هي قراءة "كلمةٌ طيبةٌ" بالرفع، وعلى الرغم من أنها شاذة إلا أننا نجده يبحث عن توجيهها نحوياً، فيذكر قول أبي البقاء بأنها يمكن أن تكون على الابتداء، و"كشجرة" خبره، ثم يقول: «ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف، والتقدير: هو –أي المثل- كلمة طيبة كشجرة، و"كشجرة" نعت لكلمة»
.

ثم يذكر أبو حيان بعد ذلك ما أثر عن الصحابة والتابعين في بيان معنى الكلمة الطيبة والشجرة الطيبة، حيث ينقل في ذلك روايات عن ابن عباس وابن مسعود وأنس ومجاهد وعكرمة والضحاك وغيرهم. ثم يبين أن الله سبحانه وصف الشجرة في الآية بأربعة أوصاف، هي
:

1. قوله: "طيبة"؛ أي كريمة المنبت، والأصل في الشجرة له لذة في المطعم.
2. رسوخ أصلها، وذلك يدل على تمكنها وأن الرياح لا تقصفها؛ فهي بطيئة الفناء، وما كان كذلك حصل الفرح بوجدانه.
3. علوّ فرعها، وذلك يدل على تمكن الشجرة ورسوخ عروقها وعلى بعدها عن عفونات الأرض، وعلى صفائها من الشوائب.
4. ديمومة وجود ثمرتها، وحضورها في كل الأوقات.
وينبه أبو حيان بعدها إلى قضية مهمة، وهي: أهمية ضرب المثل في القرآن، فيقول بأن الهدف من ذلك هو «التفهم والتصور للمعاني المدركة بالعقل، فمتى أُبرزت مشبهة بالمحسوسات لم ينازع فيها الحس والخيال والوهم، وانطبق المعقول على المحسوس، فحصل الفهم والوصول إلى المطلوب»
.

وعندما يأتي إلى قوله تعالى: (ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة( يذكر عدداً من الأقوال المأثورة في المقصود بالشجرة الخبيثة، ثم يقول معلقاً عليها: «والظاهر عندي أن التشبيه وقع بشجرة غير معينة، إذا وجدت منها هذه الأوصاف هو أن يكون كالعضاة أو شجرة السموم ونحوها إذا اجتثت؛ أي اقتلعت جثها بنزع الأصول وبقيت في غاية الوهى والضعف فتقلبها أقل ريح، فالكافر يرى أن بيده شيئاً وهو لا يستقر ولا يغني عنه ، كهذه الشجرة التي يظن بها على بعد الجاهل أنها شيء نافع، وهي خبيثة الجنى غير نافعة»
.

ثم يختم حديثه عن الآية بذكر مناسبة الفاصلة القرآنية (ويفعل الله ما 
يشاء( لما قبلها، فيقول: «ولما ذكر تعالى ما فعل بكل واحد من القسمين، ذكر أنه لا يمكن اعتراض فيما خصّ به كل واحد منهما، إذ ذاك راجع إلى مشيئته تعالى، إن الله يفعل ما يشاء لا يُسأل عما يفعل»
. ثم ينقل كلاماً للزمخشري حول هذا الجزء من الآية، فيقول: «وقال الزمخشري
: ويفعل الله ما يشاء؛ أي توجيه الحكمة، لأن مشيئة الله تابعة للحكمة من تثبيت المؤمنين وتأييدهم وعصمتهم عند ثباتهم وعزمهم، ومن إضلال الظالمين وخذلانهم والتخلية بينهم وبين شأنهم عند زللهم»
. ولا يترك هذا الكلام هكذا دون التنبيه على خطورته، بل يطعن فيه قائلاً: «وفيه دسيسة الاعتزال»
.

المقطع الثاني

(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَةَ اللّهِ كُفْرًا ...... إلى قوله تعالى: وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ(               28-34
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يبين القرطبي بداية أن الآية الأولى نزلت في مشركي قريش، وينقل في ذلك روايات عن علي بن أبي طالب وابن عباس وقتادة. ويفسر معنى البوار الوارد في الآية بأنه الهلاك، ويستشهد على ذلك بقول الشاعر:

فلم أرَ مثلهم أبطال حربٍ        غداة الحرب إذ خيف البوارُ

ثم يشير القرطبي إلى وجود قراءة لابن كثير وأبي عمرو بفتح ياء "ليضلوا" في قوله تعالى: (ليُضلوا عن سبيله(.

ثم يتعرض بعدها لمعنى الأمر في قوله تعالى: (وقل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة( فيقول: «والأمر معه شرط مقدر، تقول: أطع الله يدخلك الجنة؛ أي إن أطعته يدخلك الجنة، هذا قول الفراء. وقال الزجاج: "يقيموا" مجزوم بمعنى اللام؛ أي ليقيموا، فأسقطت اللام لأن الأمر دلّ على الغائب بـ "قل". قال: ويحتمل أن يقال "يقيموا" جواب أمر محذوف؛ أي قل لهم أقيموا الصلاة يقيموا الصلاة»
.

وعند حديثه عن خلق السماوات والأرض، يفسر الخلق الوارد في الآية بأنه الإبداع والاختراع على غير مثال سابق. ثم يتحدث بإيجاز عن معاني بعض المظاهر الكونية التي سخرها الله للإنسان.

ويُلحظ أن تفسير القرطبي في هذا المقطع كان موجزاً، ربما لأنه لم يكن فيه قضايا فقهية وهي التي اعتاد القرطبي أن يتوسع فيها ويطيل.

تفسير البحر المحيط

يتفق أبو حيان مع القرطبي في الابتداء ببيان أن هذه الآيات نزلت في مشركي قريش، ويذكر في ذلك روايات عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم.

ثم يعرّج كعادته إلى التفصيل في القضايا النحوية الواردة في النص، فيعرب نعمة على أنها مفعول ثان، لأنه هو الذي يدخل عليه حرف الجر؛ أي بنعمة الله. وكفراً هو المفعول الأول. ويرد على النحاة الذين يقولون بأن كفراً هو مفعول ثان كالحوفي وأبي البقاء، فيقول: «وليس بصحيح لأن بدّل من أخوات اختار، فالذي يباشره حرف الجر هو المفعول الثاني، والذي يصل إليه الفعل بنفسه لا بواسطة حرف الجر هو المفعول الأول»
.

أما الأمر بالتمتع في قوله: (قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار( فهو أمر تهديد ووعيد على حد قول أبي حيان.

وعندما انتقل أبو حيان إلى قوله تعالى: (قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم( نجده يبين مناسبة هذه الآية لما قبلها، فيقول: «لما ذكر تعالى حال الكفار وكفرهم نعمته وجعلهم له أنداداً وتهددهم، أمر المؤمنين بلزوم الطاعة والتيقظ لأنفسهم والتزام عمودي الإسلام: الصلاة والزكاة، قبل مجيء يوم القيامة»
.

وينقل أبو حيان في سياق تفسيره للآيات كثيراً عن الزمخشري وابن عطية، فيقر ذلك حيناً ويرد عليه حينا آخر. ويُلحظ في ردوده بأنها علمية محكمة، وهذا دليلٌ على تبحره في القضايا النحوية، فهو لا يقبل كل ما ينقله عن النحاة، بل نجده يناقش ذلك ويرده في بعض الأحيان مع بيان السبب.
المقطع الثالث

 (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا ..... إلى قوله تعالى: رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ(   35-41
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يقول القرطبي  في تفسيره لهذه الآيات بأنه لا يجوز لأحدٍ أن يقوم بطرح أولاده في أرض مضيعة اقتداء بفعل إبراهيم الخليل، كما تقول غلاة الصوفية. لأن ما كان من إبراهيم عليه السلام إنما هو تنفيذ لأمر الله عز وجل
.

ثم ينتقل إلى بيان فضل ماء زمزم وما فيه من خير ويذكر في ذلك ما ورد في الصحيح من أن أبا ذر مكث يشرب من ماء زمزم ثلاثين ليلة وليس له من طعام غيره، فسمن ولم يصبه الجوع
. وأورد في فضل زمزم أحاديث عن المصطفى (.

ثم تطرق إلى قضية أفضلية الصلاة في مكة على الصلاة في غيرها. واستدل في ذلك بحديث رسول الله ( «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمائة صلاة»
. ويَذكر في قضية التفضيل هذه آراء الفقهاء وأقوالهم وما استدلوا به من أدلة على ما ذهبوا إليه، كعادته في الدخول إلى التفريعات الفقهية.
ثم يتطرق القرطبي في نهاية هذا المقطع إلى قضية استغفار إبراهيم لوالديه في قوله تعالى: (ربنا اغفر لي ولوالدي( فبين أن هذا الاستغفار إنما كان من إبراهيم عليه السلام قبل أن يثبت عنده أنهما عدوّان لله. وينقل قول القشيري في أنه لا يبعد أن تكون أمه مسلمة لأن الله ذكر عذره في استغفاره لأبيه دون أمه
.

تفسير البحر المحيط

بدأ أبو حيان بذكر مناسبة الآيات لما قبلها، فقال: «إنه تعالى لما ذكر التعجب من الذين بدلوا نعمة الله كفراً، وجعلوا لله أندادا، وهم قريش ومن تابعهم من العرب الذين اتخذوا آلهة من دون الله، وكان من نعم الله عليهم إسكانه إياهم حرمه. أردف ذلك بذكر أصلهم إبراهيم، وأنه صلوات الله عليه دعا الله تعالى أن يجعل مكة آمنة، ودعا بأن يجنب بنيه عبادة الأصنام، وأنه أسكنه وذريته في بيته ليعبدوه وحده بالعبادة التي هي أشرف العبادة، وهي الصلاة، لينظروا في دين أبيهم، وأنه مخالف لما ارتكبوه من عبادة الأصنام فيزدجروا ويرجعوا عنها»
.

ثم ينبه أبو حيان على السر وراء تكرار النداء بقوله: "ربنا" في النص السابق، مبينا أن ذلك إنما هو رغبة في الإجابة وإظهار للتذلل والالتجاء إلى الله تعالى.

ويقف أبو حيان وقفات متأنية عند قوله تعالى: (ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم( فبين أن الله خص الصلاة دون غيرها من العبادات لأنها أفضلها أو لأنها سبب لكل خير. وبين أن قوله: «ليقيموا» بضمير الجمع دلالة على أن الله أعلمه بأنه سيكون له من إسماعيل نسل كثيرون.ثم يقف عند المعنى اللغوي لمفردة «أفئدة» فيقول: «جمع فؤاد وهي القلوب، سمي القلب فؤاداً لإنفاده، مأخوذ من فأد، ومنه المفتأد وهو مستوقد النار حيث يشوى اللحم»
. وينقل عن مجاهد قوله: لو قال إبراهيم عليه السلام: أفئدة الناس، لازدحمت على البيت فارس والروم. وظاهر هذا الكلام أن "من" للتبعيض؛ أي أفئدة من أفئدة الناس. وينقل أبو حيان هنا قول الزمخشري الذي يجيز فيه أن تكون (من) للابتداء
. ولكن أبا حيان يناقش هذا القول ويرده بقوله: «ولا يظهر كونها لابتداء الغاية، لأنه ليس لنا فعل يُبتدأ فيه لغاية ينتهي إليها، إذ لا يصح ابتداء جعل الأفئدة من الناس، وإنما الظاهر في من التبعيض»
.

ويعرض أخيراً لقضية استغفار إبراهيم لوالديه مع أنهما على الكفر، وينقل في ذلك كلاما عن الزمخشري حيث يقول: فإن قلت: كيف جاز له أن يستغفر لأبويه وكانا كافرين؟ قلت: هو من تجويزات العقل لا يعلم امتناع جوازه إلا بالتوقيف
.

المقطع الرابع

(وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ .... إلى قوله تعالى: أَوَلَمْ تَكُونُواْ أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ    ( 42 -44
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بدأ ببيان مناسبة الآية لما قبلها، فذهب إلى أن هذا النص جاء تسلية للنبي ( ، كي يصبر كما صبر إبراهيم عليه السلام، وليبين للمشركين أن تأخير العذاب ليس للرضا بأفعالهم، بل سنة الله في إمهال العصاة.

ثم يبين معنى قوله: «مهطعين» أي مسرعين، وهو قول الحسن
 وقتادة
 وسعيد بن جبير
، مأخوذ من أهطع يهطع إهطاعاً إذا أسرع، ومنه قوله تعالى: (مهطعين إلى الداع( (القمر: 8) أي مسرعين. واستشهد على ذلك بقول الشاعر:

بدجلة أهلها ولقد أراهُمْ         بدجْلَةَ مُهطعينَ إلى السَّماعِ

وفي قوله تعالى: (أولم تكونوا أقسمتم من قبل مالكم من زوال(، يبين أن قوله: «مالكم من زوال» فيه تأويلان
:

1. مالكم من انتقال عن الدنيا إلى الآخرة؛ أي لا تبعثون ولا تحشرون. وهذا قول مجاهد.
2. مالكم من زوالٍ؛ أي من العذاب.
تفسير البحر المحيط

في تحليل أبي حيان لهذا المقطع يقف عند قوله (ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون( فيبين أن الخطاب في الآية إنما هو للسامع الذي يمكن منه حسبان مثل هذه الجهالة بصفات الله، لا للرسول ( لأن ذلك مستحيل في حقه. ثم يشير إلى قراءة طلحة ، وهي: « ولا تحسب» بغير نون التوكيد. ثم يبين أن المراد من النهي عن حسبانه غافلاً، الإيذان بأنه عالم بما يفعل الظالمون، ولا يخفى عليه منه شيء، وأنه معاقبهم على قليله وكثيره على سبيل الوعيد والتهديد.

وأبو حيان كعادته في كل آية تكون القضايا اللغوية والنحوية هي محط اهتمامه وتركيزه، فهو هنا في قوله تعالى: (وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب( يعرب "يومَ" على أنها مفعول ثانٍ لـ "أنذر" ،  ولا تصح أن تكون ظرفاً لأن ذلك اليوم ليس بزمانٍ للإنذار، وهذا اليوم هو يوم القيامة.

المبحث الثاني

مقارنة بين منهجي القرطبي وأبي حيان

مما لفت نظر الباحث في المقارنة بين المفسرين الجليلين، أنّ كليهما يُسمّى محمد، وكليهما يُكنى بأبي عبد الله، وكلاهما عاش نفس الظروف من حيث الزمان والمكان، فكلٌّّّ منهما أندلسيّ المولد والنشأة، وكلٌّ منهما رحل إلى مصر لطلب العلم وعاش فيها، بل وبقي كلٌّ منهما في مصر حتى وفاته ودُفن فيها. القرطبي دُفن في محافظة المنيا، وأبو حيان دفن في القاهرة. وعلى الرغم من هذا التشابه الذي يبدو في كثير من الأمور إلا أن لكل منهما منهجه الخاص في التفسير الذي يميزه عن غيره، ويبدو أن ذلك يعود بالدرجة الأولى لتخصص كلٍّ منهما، فقد كان القرطبي فقيهاً مالكياً متخصصاً في الفقه، بينما كان أبو حيان متخصصاً في النحو واللغة، الأمر الذي انعكس على تفسيريهما.

وبعد استعراض تفسير الآيات السابقة وتحليلها عند كل من القرطبي وأبي حيان، يمكننا القيام بعملية مقارنة بين منهجي المفسرين. وهذه الآيات المختارة يمكنها أن تعطينا فكرة واضحة إلى حد ما أو بنسبة معقولة عن منهجيهما وطريقتيهما في تفسير القرآن الكريم.

ذكرنا سابقاً أنّ كلاً من المفسرَيْن ذكر في مقدمة تفسيره المنهج الذي سيسير عليه، ومن خلال دراستنا التحليلية لهذه الآيات يمكننا القول بكل اطمئنان إنهما قد التزما بالمنهج الذي اختطاه لنفسيهما في التفسير، فمن خلال تفسيرهما لهذه الآيات نجد التزاماً واضحاً بالمنهج، وتطبيقاً فعلياً لمفرداته.

يتفق القرطبي وأبو حيان في بيان المناسبة بين الآيات ووجه الارتباط فيما بينها، وهو مسلك لطيف ورائع يكشف عن جمال النظم القرآني، ويوضح لنا مدى ترابطه واتساقه. قال الفخر الرازي: "أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط"
. وعلم المناسبات علم دقيق، يعتمد على العقلية ذات التفكير الكلي، أي التي تربط الأشياء بعضها وتكشف وجه العلاقة بينها، وهو علم يعرف به قدر القائل فيما يقول.
كما يتفقان في مجال الاستشهاد بالمأثور من القرآن والسنة وأقوال الصحابة والتابعين. فقد وجدنا أن القرطبي وأبا حيان كليهما ينقلان ما أُثر عن الصحابة والتابعين في تفسير الآية أو بيان معنى لفظة أو سبب نزول.

كما يلجأ المفسران إلى النقل عمن سبقهم من المفسرين، وهما ينسبان الأقوال إلى قائليها من باب الأمانة العلمية. ونجد منهما ترجيحاً بين هذه الأقوال حيناً، بينما يتوقفان حيناً آخر. وقد رأينا كيف كان أبو حيان ينقل عن الزمخشري وابن عطية ويرد عليهما كثيراً لا سيما في المسائل النحوية واللغوية، مما يدل على فطنته وذكائه وسعة علمه واطلاعه. 

ثم إن كلاً منهما يبحث في القضايا اللغوية التي تأتي في الآيات القرآنية. غير أن ما يقوم به القرطبي في هذا المجال لا يتعدى أن يكون مجرد إشارات بسيطة، بينما أبو حيان أكثر توسعاً وإحاطة في هذا المجال، فهو يذكر الأقوال المتعددة في المسألة ويضيف عليها، ويردّ بعضها، ويحيل في بعضها الآخر إلى كتب النحو .

لم نلحظ في تفسير الإمامين الجليلين استطراداً أو خروجاً عن التفسير في أمور بعيدة عن القرآن الكريم، فعلى الرغم من أن أبا حيان يستطرد في بيان المسائل اللغوية والنحوية، كما هو واضح في كل تفسيره، وهو السمة الغالبة عليه، إلا أنه لا يخرج في ذلك عن حدود المعقول، ولا يتجاوز ما يحتاجه النص من البيان والشرح، وعندما يجد أنّ ذلك يمكن أن يخرج به عن إطار التفسير فإنه يحيل إلى كتب اللغة والنحو. ثم إنه وفي كثير من الأحيان يكون مدار فهم النص على تحليله اللغوي والنحوي. وعلى الرغم من أن القرطبي يستطرد في بيان المسائل الفقهية، إلا أنه كذلك لا يخرج عن حدود المعقول. وربما نجد في هذه الأيام من لم يؤتوا حظاً وافراً من العلم وينتقدون على المفسرين هذه القضايا، ولست أدري ما الذي يضيرهم وقد وضع السلف بين أيدينا هذه الثروة العلمية الهائلة، سواء في مجال اللغة والنحو، أو في مجال الفقه، أو غيرها من المجالات التي اهتم بها المفسرون، وكيف لنا أن نطبق معايير عصرنا على العصر الذي عاش فيه المفسرون السابقون.

ولا بدّ هنا من توضيح قضية بالغة الأهمية، وهي أنه على الرغم من تقديرنا لهذه التفاسير، وعظيم احترامنا لجهود علمائنا فيها، إلا أنه يجب علينا ألا نتخذها قوالب جاهزة جامدة، ونتناسى بذلك روح العصر الذي نعيش فيه، فإن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بألفاظ كتابه الكريم ولم يتعبدنا بألفاظ المفسرين وأقوالهم. لذلك فإنه لا بد لنا أن نتعلم فن الجمع بين الأصالة والمعاصرة لأنهما أمران متلازمان "فإنَّ من ينشد الأصالة بدون المعاصرة، كمن ينشد المعاصرة بدون الأصالة، الأول مقلِّد والثاني تابع، بل كلاهما تابع ومقلِّد"
. ومن آيات إعجاز القرآن وخلوده، أننا نستمد منه في كل عصر ما يمكننا من مواجهة الآراء المستحدثة والقضايا المستجدّة، فالقرآن كتاب كل زمان وكل مكان. لذلك فإنه يجب علينا أن لا نتوقف عند ما كتبه السابقون، بل لا بدّ من إمعان النظر في كتاب الله وإعمال الفكر فيه في كل عصر، لأنه كتاب حيّ لا تنقضي عجائبه، ولا يَخلَقُ على كثرة الردّ.

وبالنسبة للقراءات نجد أنها كانت محط انتباه كلٍّ من المفسرَيْن، فقد كانا يذكران القراءات الواردة في النص ويوجهانها ويبينان معناها. وقد تبين لنا أنهما يهتمان بالقراءات سواء منها الصحيحة أو الشاذة. وقد رأينا كيف كان أبو حيان يوجه القراءة الشاذة نحوياً.

كما تشابه المفسران في الاهتمام بذكر أسباب النزول إن وجدت، وفي التفسير بالرأي المحمود دون تعصب أو هوى، كما يذكران المعنى العام للآية أو المقطع وفق المعاني التي يختارها أو يرجحها كل واحد منهما.

أما فيما يتعلق بالقصص والإسرائيليات فقد خلا النص الذي قمنا بدراسته من ذلك، وعليه فإنه لا يمكننا أن نحكم على المفسرين إيجاباً أو سلباً فيما يتعلق بهذا الموضوع، ولكنه لا يخفى أن كلاً منهما أورد في تفسيره شيئاً من الإسرائيليات، مما كان ينبغي عليهما تنزيه التفسير عنه. والحقيقة المرّة أن كثيراً من المفسرين وقعوا في فخ الإسرائيليات، وعلى الرغم من الحاجة الماسّة لكل ما كتب في التفسير، إلا أنّ الأمر يتطلب وقفةً لمراجعة وتهذيب الكثير منها، لما داخلها من غثّ، ولما شابَها من كَدَر. فحقيقٌ على مفسري كتاب الله، الذي تعهّد الله بحفظه، أن يتجاوبوا مع هذه الحقيقة، فيجنّبوا تفاسيرهم كلّ ما فيها من ريبة، ويطرحوا عنها كلّ ما شوّه جمالها وأنقص بهاءها.

والدعوة إلى تنقية كتب التفسير ليست دعوة إلى بدعة أو ضلالة، لأن تهذيب كتب التفسير بتنقيتها من الإسرائيليات، مَطلبٌ مهم من مطالب التعامل مع التراث، وذلك "لأننا بحاجة إلى أن يكون التعامل مع القرآن، دونما هذا العازل الرديء، الذي تدخَّل بين القارئ وبين النص المقدس ... وهو العازل المتمثِّل في الإسرائيليات"
. يُضاف إلى ذلك، أن التفاسير دخل فيها كثيرٌ من القصص التي كانت تُعدُّ لوناً من ألوان الوعظ، ولكن هذه القصص بعد مرور وقت من الزمن، تحوَّلت إلى حقائق ثابتة في نظر بعض الناس، مما يُؤكّد الجهد الواجب بذله في تحقيق هذه الكتابات.

ولعلّ إدراك ابن تيمية لهذه الحقيقة هو ما جعله يرسم لنفسه منهجاً خاصّاً في التفسير، يقوم على أساس الدراسة النقدية لكتب التفسير، والتمييز في المنقول والمعقول بين الحق والباطل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، فكان يقول: "وربما اطّلعتُ على الآية الواحدة في نحو مائة تفسير، ثم أسألُ الله تعالى الفهم"
.
وكما أن القرطبي وأبا حيان تشابها في كثير من الأمور إلا أنَّ كلاً منهما تميز ببعض الميزات التي لم تكن للآخر منهما، ومن ذلك ما يلي:

بالنسبة لآيات الأحكام ، فعلى الرغم من أن النص السابق كان بعيداً عنها إلا أن القرطبي كان يقتنص كل فرصة لبيان الأحكام الفقهية في الآيات التي يمر بها، وهذا كان مشاهداً في النص السابق. وليس الأمر كذلك عند أبي حيان الذي لم يعرج على أية مسألة فقهية في النص السابق.

كما لاحظنا أن الإمام القرطبي أكثر عناية بالتفسير بالمأثور، فإن كان أبو حيان قد اهتم بشكل واضح بهذا النوع من التفسير، إلا أن القرطبي كان أكثر عناية منه، فقد استشهد بعدد أكبر من الأحاديث النبوية، وأقوال الصحابة والتابعين، وكان يعزو الأحاديث إلى مصادرها الأصلية، ولكنه لم يكن يهتم بذكر أسانيدها.

امتاز القرطبي بأنه كان يقسم الآية إلى عدد من المسائل، بحيث يبحث في كل مسألة أمراً لغوياً أو فقهياً أو سبب نزول أو غير ذلك. بينما كان أبو حيان يعرض لكثير من القضايا مختلطة فيما بينها دون تقسيم واضح.
امتاز أبو حيان بالنقل عن الزمخشري وابن عطية، وكان يتصدى لكثير من آرائهما، مؤيداً ذلك بالحجج التي تدعم رأيه وتقويه. كما لم يغفل أبو حيان عن التنبيه على ما في الكشاف من دسائس اعتزالية.

من الناحية الشكلية فإن أبا حيان يلجأ إلى تقسيم النص القرآني إلى مقاطع يقوم بتفسيرها جملة واحدة، وليس كذلك القرطبي الذي يستعرض النص آية آية أو كل آيتين ولكن لا يقسمه إلى مقاطع.

خاتمة
بعد هذه الرحلة الممتعة والجولة الشيقة مع عَلَمَين أندلسيين من أعلام التفسير هما القرطبي وأبو حيان، في محاولة لفهم منهج كل واحد منهما وطريقته في التفسير، فقد تبين لنا أن الإمامين الأندلسيين قد اتفقا في عدة أمور بينما تباينا في أمور أخرى.

فمما اتفقا عليه في التفسير: الاهتمام بالتفسير بالمأثور، والقول بالتفسير بالرأي ولكن بضوابط، وذكر القراءات، وأسباب النزول، وبيان مناسبة الآيات، والتعرض للقضايا اللغوية.

ومما تباينا فيه: أن الإمام القرطبي تميز بالاستفاضة في ذكر الأحاديث النبوية وأقوال الصحابة والتابعين، وتقسيم الآيات إلى مسائل متعددة، والاهتمام بالأحكام الفقهية.

أما أبو حيان فتميز بالتوسع في مسائل اللغة والنحو، كما تميز بتقسيم الآيات إلى مقاطع، والنقل أكثر من المفسرين، والرد على ابن عطية والزمخشري.
وبشكل عام فإن كل تفسير من هذين التفسيرين يُعد كنزاً علمياً لا يجوز لمن أراد التبحر في علم التفسير أن يتجاهله. فكل منهما يسد جانباً مهماً من الجوانب المتعلقة بعلم التفسير.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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